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  :ملخص
 والسياسي للمجتمعات الإسلامية، وقبل تطرقه لوضع سبل النهضة والإصلاح استطاع مالك بن نبي أن يحلل الواقع الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي

القابلية للاستعمار، والاستلاب الفكري والثقافي، التقليد للأنظمة السياسية الغربية، إهمال : وصف لنا أولا المشكلات المتعلقة بالحضارة و�ضتها، أهمها
وينطلق مالك بن نبي من قيم ومبادئ الإسلام في تشخيصه للنهضة والإصلاح  .دام الإدارة الحضاريةسائل المتاحة، وانعالإنتاج، وسوء الانتفاع بالو 

سنحاول في  .الاجتماعي، فالإسلام هو الوحيد القادر على فتح مجال الإبداع والحكمة في مجال الفكر والعمل، وتحقيق التوازن الروحي والمادي للإنسان
   .نهضة والإصلاح الاجتماعي كما جاءت في فكر مالك بن نبيهذا المقال تحديد وإبراز أسس ال

 .النهضة؛ الإصلاح؛ الثقافة والتربية؛ التخلف الاقتصادي؛ النهضة الاقتصادية :الكلمات المفتاحية 
Abstract 
Malik Bin Nabi was able to analyze the social, economic, cultural and political reality of Muslim societies, 
before turning to the ways of revival and reform, he first described the problems related to civilization and its 
growth, the most important of which are: predispositions to colonialism, intellectual and cultural assimilation, 
imitation of Western political systems, lack of interest in production and civilizational administration. 
 Malik bin Nabi started from the principles and values of Islam in his diagnosis of rebirth and social reform, 
because Islam is the only way to open up to the field of creativity and wisdom in the field of thought and action, 
and to realize the spiritual and material balance of man. 
Keywords : Renaissance; reform; culture and education; economic underdevelopment; the economic 
renaissance 
Résumé  
Malik Bin Nabi a pu analyser la réalité sociale, économique, culturelle et politique des sociétés musulmanes, 
avant de s’intéresser à la mise en place  aux voies  de la renaissance et de la réforme, il a d’abord décrit les 
problèmes liés à la civilisation et à son essor, dont les plus importants sont : les prédispositions au colonialisme, 
l’assimilation intellectuelle et culturelle, l’imitation des systèmes politiques occidentaux, le manque d’intérêt 
pour la production et à l’administration civilisationnelle. 
 Malik bin Nabi est parti des principes et valeurs de l’islam dans son diagnostic de la renaissance et de la 
réforme sociale, car l’islam est l’unique issue nous permettant de s’ouvrir sur le champ de la créativité et de la 
sagesse dans le domaine de la pensée et de l’action, et de réaliser l’équilibre spirituel et matériel de l’homme.  
Dans cet article, nous tenterons d'identifier et de mettre en évidence les fondements de la renaissance et de la 
réforme sociale selon la pensée de Malik bin Nabi. 
Mots clés : La renaissance; la réforme; la culture et l’éducation; le sous-développement économique; la 
renaissance économique. 
 
___________________________ 

  المؤلف المراسل *
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   :مقدمة 

ن التغـير الاجتمــاعي ظــاهرة أساســية تتميــز �ـا الحيــاة الاجتماعيــة، ينــتج عنهــا حركيـة  وتبــدل في أجــزاء معينــة مــن البنــاء إ      
لآخــر حــتى وإن تــيرة التغــير ونتائجــه مــن مجتمــع تختلــف و و ثقافيــة كانــت أو سياســية أو تربويــة أو دينيــة أو غيرهــا، الاجتمــاعين 

 .بظروف مشا�ةمرت 

   ، ...سياســة الدين و الــفلاســفة ورجــال الفكــرين و الم لــدىنســانية تســاؤلات كثــيرة ومتعــددة هــذه الظــاهرة الإ لقــد تركــت      
  .تفسير مسار هذا التغير ومغزاه واتجاهه ومستقبله، وآثاره على ا�تمعات في فترات مختلفة لعصور متعاقبة ااولو وح

يش المفكـر الجزائـري مالـك بـن نـبي المفكـر المصـلح الـذي عـانجـد سلامي في العالم العربي والإ ومن بين هؤلاء المفكرين   
الاستعمار والاستقلال وتتلمذ على يد مفكـرين وفلاسـفة وعلمـاء ديـن، مسـيرته العلميـة وخبرتـه الحياتيـة جعلتـه يسـتوعب فترة 

وقـد انصـب جـل  ،والإسـلامي ولا يـزال يتخـبط فيهـا حـتى اليـومالكثير من القضايا الشائكة التي طالما تخبط فيهـا العـالم العـربي 
حــين بقيــت مختلــف الــدول  هإ�ــا القضــية الصــعبة الــتي أثــارت فكــر  .الاجتمــاعي علــى مبــادئ النهضــة وقــيم الإصــلاحتفكــيره 

لتراكم المعرفي الـذي  الإسلامية مجرد دول متخلفة في نظر الدول الغربية المستعمرة التي لطالما �بت من خيرا�ا، واستفادت من ا
   .كان سببا لازدهارها إبان العصور الإسلامية الوسطى

صلاحية والنهضـوية صلاحي صارم يأخذ بزمام المبادرة الإإما هو الحال في مجتمعنا الجزائري الذي أصبح يفتقر لمبدأ كو  
خلفة أن تختار نمط محـدد مـن التـدابير خاصة في العصر الحديث، الذي تطاولت فيه شبكات الفتن ولم يعد بإمكان البلدان المت

  .التنموية إلا إذا انطلقت من الثقافة المحلية والمبادرة الذاتية

صــلاحي الـذي وضــعه مالــك بـن نــبي للمجتمعــات أن نوضـح المنطلــق الإ ا المقــالومـن هــذا المنطلـق نــود مــن خـلال هــذ
حـــتلال الـــذي أحـــدث فيهـــا تغـــيرا أنـــواع مختلفـــة مـــن الإســـلامية عامـــة، وا�تمعـــات المســـتعمرة أو تلـــك الـــتي عرفـــت العربيـــة والإ

  :اجتماعيا تطوريا تراجعيا ونخص بالذكر ا�تمع الجزائري ونجيب على الأسئلة التالية

  وما علاقته بنشأته الاجتماعية والفكرية والدينية؟ ،صلاحي عند مالك بن نبيما مصدر الفكر الإ -

سـتعمار علـى تحـديث هـذه صلاح الاجتماعي؟ وهل عمـل الإة حديثا إلى الإما حاجة ا�تمعات المستعمرة أو المستقل -
  ا�تمعات، أو تراجعها الحضاري حسب فكر مالك بن نبي ؟

  ما هي أهم الأسس الإصلاحية والنهضوية الاجتماعية في فكر مالك بن نبي؟  -

ك بن نبي ومنها المترجمة إلى العربية، وكذا وللإجابة على هذه الأسئلة اعتمدنا المنهج الاستنباطي لبعض كتابات مال     
  .بعض الدراسات والنتاجات البحثية التي اهتمت بإنجازات مالك بن نبي في مجال الاصلاح والنهضة

وإن كانت أعماله لا تنحصر في هذه الورقة البحثية إلا أننا حاولنا قدر الإمكان أن نوجزها في أهم محطاته الفكرية التي   
  .ساؤلات الموضوعتجيبنا على ت

   "ظروف نشأته وأثرها على أعماله الفكرية" مالك بن نبي : أولا
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م بمدينـة قسـنطينة بأسـرة 1905مالك بن نبي بن لخضر بن مصطفى بـن نـبي، ولـد في الفـاتح مـن شـهر جـانفي سـنة 
ر العائلات الجزائرية وقت عاش في ظروف فقيرة كسائ. ممتدة، تعلم منها الأخلاق الفاضلة في سن مبكرة على أجداده وجداته

الاستعمار الفرنسي، فدخول الاستعمار مدينـة قسـنطينة قـد سـاعد في ظهـور ملامـح التغـير للعـادات والتقاليـد في ا�تمـع مثـل 
احتفالات الزواج ومراسيم الدفن، وبعض مظاهر عدم التضامن بين أفراد ا�تمع كذلك الانحراف الاجتماعي والأخلاقي مثـل 

هــذه المظــاهر الــتي أثــرت بالســلب علــى الســكان الأصــليين مــا جعــل مالــك بــن نبيــي يهــاجر إلى طــرابلس مــع ...رتعــاطي الخمــ
عمه في سن السادسة من عمره ،أما أبوه فانتقـل إلى مدينـة تبسـه حيـث لحقهمـا مالـك بعـد أن مـات عمـه الـذي كـان " عمر"

  .يكفله في قسنطينة

قبـل الـذهاب  يـةية بـتبسة وفي نفس الوقت كان يـتردد علـى المدرسـة القرآنتدائية الفرنسبدخل مالك بن نبي المدرسة الإ
بتدائيـة؛ وعنـد رجـوع جـده مـن طـرابلس أثـر في شخصـية مالـك بـن نـبي خاصـة وأن جـده هـو الآخـر كـان متـأثر إلى المدرسة الإ

  . م18أحد رواد رجال الإصلاح بالجزائر في �اية القرن  "صالح بن مهنا "بشخصية 

" بــن الجلــيس"درسـة ماصــل تعليمـه بمدينــة قســنطينة في ، وو بتدائيــة بدرجـة جيــددرســة الإالمم تخــرج مـن 1918سـنة  وفي       
صـباحا حيــث تـأثر بــه كثـيرا خاصــة مــن ) 8-7( في ا�لــس مـن الســاعة" عبـد ا�يــد"وأثنـاء دراســته سـجل نفســه عنـد الشــيخ 

 ،الإســلامي كــالطرق الصــوفية، وكراهيتــه لتجــاوز الإدارة الفرنســيةحيــث معاداتــه لــبعض العــادات والتقاليــد الســائدة في ا�تمــع 
وتميز مالك بن نبي بمطالعته الكتب الإسلامية العربية أمثال مولود بن موهوب في التوحيد والسيرة ،الشيخ بن العابـد وغـيره مـع 

بعـدها عـاد " قـاوو"إلى فرنسـا بمدرسـة بعـد نجاحـه في المدرسـة الجزائريـة انتقـل . ترقبـه الأحـداث هنـا وهنـاك بـين قسـنطينة وتبسـة
للجزائــر اشــتغل عــون قضــاء بتبســة ثم اشــتغل نفــس المهمــة بــآفلوا التابعــة لولايــة وهــران ســابقا ،وفي تلــك الفــترة نشــطت حركــة 

ه الإصلاح في الجزائر على يد رؤساء جمعية علماء المسلمين وبعـد عودتـه إلى فرنسـا بقـي مركـزا مجهوداتـه في الدراسـة مـع متابعتـ
الأحوال الجزائرية وفي العلم الإسلامي ككل بعدها ترأس نادي المـؤتمر الجزائـري وكـان في تلـك الفـترة يـزور بعـض البلـدان العربيـة 

  .منها القاهرة

ومــن نتــائج فكـــره شــددت كلهـــا علــى إبـــراز مشــكلة العــالم المتخلـــف بمــا في ذلـــك العــالم الإســـلامي باعتبارهــا قضـــية 
  .حضارية أولا وقبل كل شيء

وعليــه فمالــك بــن نــبي نشــأ في أســرة محافظــة وعاصــر أحــداث هامــة في بــلاده وفي العــالم منهــا الحــرب التحريريــة، الأزمــة       
سمحــت لــه تنقلاتــه و كــان مقامــه الشــاهد بالبصــر والفكــر،   ،"الأولى والثانيــة"الحــربين العــالميتين  ،م1929الاقتصــادية العالميــة 

كما أن الفترة التي قضاها في فرنسا وتنقله لـبعض البلـدان العربيـة سمحـت لـه بـالتعرف علـى   التعرف أكثر على حقيقة ا�تمع،ب
أسلوب الحضارة في الغرب وبالتالي الوقوف على جوانب القوة والضعف فيها، كما أن تنوع الدروس التي تلقاها سواء في إطار 

لحــرش موســى، ( كــان لهــا دور الحاســم في إثــراء وتعميــق تفكــيره تكوينـه أو خارجــه وا�ــالس العلميــة والثقافيــة والدينيــة المتعــددة  
  ).64-12: ص -، ص2006
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  الحاجة إلى النهضة والإصلاح الاجتماعي في ا�تمع الاسلامي عند مالك بن نبي: ثانيا

في قبــل التطــرق إلى أســس الإصــلاح في فكــر مالــك بــن نــبي، يجــب الإشــارة إلى أهميــة الأفكــار الــتي وضــعها مالــك بــن نــبي 
ير والإصلاح والنهضـة في عصـرنا الحـالي يالسابق وعلاقتها بالأوضاع الراهنة، أو بالأحرى دور هذه الأفكار في دفع عجلة التغ

يـرى علـى العمـوم و ، فالحديث عـن المشـاكل والأوضـاع العامـة الـتي تعيشـها ا�تمعـات الإسـلامية لا حصـر لهـا، "عصر العولمة"
  :عاصر يجب أن يعي الحقائق التاليةلم في ا�تمع الإسلامي المأن المس محمد عبد المنعم خفاجي

يقـوم بـه أعـداء الإسـلام لصـرف المسـلم عـن  الـذي شـاملالعـام و الفكـري الغـزو التقف أمـام أن الأمم الإسلامية  على  •
  .عله شخصا آخر ينهج �جا أوروبياوجقه، وروحه، وسلوكه دينه وعن تقاليده، وأخلا

  .رفة إنما يغذيها المال الأوروبي والأمريكي من أجل نزيف الروح الإسلاميةأن الجماعات المنح  •

  .أن الاستعمار الغربي السياسي والاقتصادي هو الذي يغذي حركة الغزو الفكري ويدعمها  •

 ة في سـبيل دعـم هـذا الغـزو، عـنتفركات الاستشراق والتبشير كلها تعمل متكاحة و أن العلمانية والصهيونية والشيوعي  •
  ).38:، ص2002 ،خفاجي محمد عبد المنعم( طريق نشر هذه الحركات الضالة في العالم الإسلامي وفي العقل الإسلامي 

لقد تدخل الاستعمار في كل شيء، حتى لا يترك فرصة لأي بعث إسـلامي، " يقول مالك بن نبي  أيضا، وفي هذا الصدد
بـن نـبي (الواقـع أنـه أفقـر المسـتعمرات بنهـب أموالهـا واسـتغلال خيرا�ـا وهو يتظـاهر بأنـه يحضـر الشـعوب المسـتعمرة، بينمـا نجـد 

  )85:ص، 1981،مالك

صـدر الأساسـي في جعـل تلـك الشـعوب المأن الغزو الفكري هو  يرى بن نبي ةبلاد المستعمر العن دور الصراع الفكري في و 
المســتعمرة يطبــق أفكــاره المزيفــة وفقــا ة وتضــليل ســير الشــعوب حالاســتعمار مــن أجــل تضــليل الأفكــار الصــحيأن متخلفــة، و 

  :لمبدأين

  .فهو دائما يستخدم قناع القابلية للاستعمار ،في المعركة هلا يكشف الاستعمار النقاب عن وجهيقضي بأن : المبدأ الأول

ن ولكــ ،شــخص معــينتعمار لا يتعلــق في الأســاس بــذات إذ أن هــدف الاســ ،نــاتج عــن الأول في حيــز التطبيــق: المبــدأ الثــاني
بــن نــبي (بلاد المســتعمرة الــبأفكــار معينــة، يريــد تحطيمهــا أو كفهــا حــتى لا تــؤدي مفعولهــا في توجيــه الطاقــات الاجتماعيــة في 

بالمشكلات المتعلقـة بالحضـارة وعليه فمالك بن نبي حين اهتم بالإصلاح فإن ذلك يعني اهتمامه  ).38:،ص1988مالك، 
ســس المشــروع الإصــلاحي في فكــر مالــك بــن نــبي بشــكل عــام يعــني أن �ضــة يرهــا وتبيــين أســس �ضــتها، فالحــديث عــن أوتغ

نقــل بعــض أســاليب العمــل  علــى أ�ــافهــم النهضــة أن البلــدان الإســلامية يجــب أن تنبثــق مــن شــعو�ا وتاريخهــا، حيــث يعتــبر 
ولـــة تطبيقهـــا في البلـــدان ونجاحهـــا في بلـــدان المنشـــأ ومحا ،السياســي ومحاولـــة تطبيقهـــا والســـير علـــى �جهـــا في البلـــدان الأجنبيــة

  .إلخ...وده من أفكار وثقافة وقيم الإسلامية يعتبر خطأ، لأن لكل مجتمع آلياته المحركة النابعة مما يس

توجيـه الثقافـة، وتوجيـه :"ويرى مالك بن نبي في هذا الصدد أن حـل مشـكلة الإنسـان يكتمـل في ثـلاث عناصـر هـي 
م هو الهوية الوحيدة القادرة على فتح مجال الإبداع والحكمة في مجال الفكر والعمل، ، ويعتبر الإسلا"العمل، وتوجيه رأس المال
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ضد النفس أولا وضد المنكر في ا�تمع لإعطاء الحق لأصحابه، وضد الطبيعة لتطوع مواردها : وفي ممارسة الجهاد بشتى أنواعه
وحي في شخصية الإنسان لتأمين التوازن الروحي والمادي لما فيه خير للجماعة، وأهم من ذلك عليه إشباع الجانب المعنوي والر 

  . له

كما يرى مالك بن نبي أن الإنسان الذي يعيش حالة استلاب فكري ثقافي أو حالة تسلط على عمله وسـلوكه أو حالـة        
ابع مـــن واقعـــه �ــب وهـــدر لثرواتـــه دون أن يكـــون بمقـــدوره التـــدخل أو الاعـــتراض، ســيتحول إلى طاقـــة مشـــلولة لأن الفكـــر النـــ

  ).188-181:ص-، ص1984السحمراني أسعد،(الحضاري عطلت أثاره في توجيه كل ما في مجتمعه 

وعليــه حــين نــتمعن في الأفكــار الإصــلاحية عنــد مالــك بــن نــبي، نلاحــظ أن هنــاك تــرابط فكــري بــين الفكــر الثقــافي 
فهــم عنصــر بعيــدا عــن الآخــر يكــون أمــرا شــبه  والــديني والتربــوي والسياســي والاقتصــادي، إلى درجــة يصــعب الفــك بينهمــا أي

  :مستحيل، نظرا للتلاحم المعنوي؛ وتتلخص أهم أفكاره الإصلاحية كالتالي

  أسس النهضة والإصلاح الاجتماعي في فكر مالك بن نبي: ثالثا

  :الإصلاح الثقافي والتربوي -1

مـن  لا بـد أن يسـتمدنجـاح العمليـة التربويـة ة والتربيـة عنـد مالـك بـن نـبي، وأن يصعب إلى حد كبير الفصـل بـين الثقافـ
الواقع الثقافي للمجتمع الذي تستهدف العمل فيه؛ فالثقافة مسؤولة عـن التربيـة بكـل وجودهـا وبالنسـبة لكـل إنسـان، وبـذلك 

  .غيير ذاتهبناء الإنسان وتل اجحالتربية بقواعد الثقافة النابعة من الأرضية الفكرية للمجتمع هو الطريق النبيكون الالتزام 

هي ثقافة أصيلة نابعة من الواقع العقدي والفكري والاقتصادي والأخلاقي للمجتمع لأن " الثقافة الموجهة للتربية"ن إ
، هذه الحقيقة الذي أدركها الاستعمار المتمثلة في أهمية الأثـر الثقـافي والتربـوي في إعـداد الأجيـال "البيئة هي رحم القيم الثقافية

بنــاءا علــى هــذه المعطيــات، نــدرك خطــورة مــا يجــري في بلادنــا، حيــث الجــو الثقــافي المهمــل  ،لتحقيــق أهدافــه واتخاذهــا مــدخلا
  .ن استلاب أصالة الشخصيةمتروك للفرد وما يمارس فيه م

الثقافــة حســب بــن نــبي علــى أ�ــا مجموعــة مــن الصــفات الخلقيــة والقــيم الاجتماعيــة الــتي يتلقاهــا الفــرد منــذ وتتعــرف   
بن نبي ( رأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيتهولادته، ك

  ).89ص،2009مالك،

والثقافــة بمعناهــا التربــوي تتحــدد �ــدفها ومــا تتطلبــه مــن وســائل التطبيــق، فأمــا الهــدف يتمثــل في كو�ــا ليســت علمــا   
، بجميــع مــا فيهــا مــن ضــروب التفكــير والتنــوع هــي دســتور تتطلبــه الحيــاة العامــة خاصــا لطبقــة مــن الشــعب دون أخــرى، بــل

وعلى هدي هذه القاعدة تشتمل الثقافة في معناها العام على إطار حياة واحدة، يجمع بين راعـي الغـنم والعـالم، . الاجتماعي
لثقافـة تمثـل في تشـبيهها بوظيفـة الــدم، وقــد ضـرب مالـك بـن نـبي مثـالا لإيضــاح وظيفـة ا. جمعـا توحـد بينهمـا فيـه دواع مشـتركة

فالثقاة هـي ذلـك الـدم : الذي يتركب من الكريات الحمراء والبيضاء، وكلاهما يسبح في سائل واحد من البلازما ليغذي الجسد
، وكـل منهمـا منسـجم في سـائل واحـد مـن غـذي حضـار�ن ويحمـل أفكـار النخبـة كمـا يحمـل أفكـار العامـة في جسم ا�تمعي



              5140-2392 د.م.د.ر                                                ....                                                أسس النهضة والاصلاح الاجتماعي

 
- 81 

، وفي هــذا المركــب الاجتمــاعي للثقافــة ينحصــر دورهــا التربــوي. ادات المتشــا�ة والاتجاهــات الموحــدة والأذواق المتناســبةالاســتعد
  :والذي يتألف من عناصر أربعة، يتخذ منها الشعب دستورا لحياته المثقفة

 .عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية - 1

 .عنصر الجمال لتكوين الذوق العام - 2

 .لتحديد أشكال النشاط العاممنطق عملي  - 3

-،ص2009بـن نـبي مالـك،(الفن التطبيقي المـوائم لكـل نـوع مـن أنـواع ا�تمـع، أو الصـناعة حسـب تعبـير ابـن خلـدون  - 4
  ).93-92:ص

يؤمن مالك بن نبي أن لواقعنا أساسا ثقافيا عربيا إسلاميا لا يمكن إعادة بناء حضارتنا على سواه، وأن الثقافة العربيـة      
لامية يمكنها أن تقوم به لأ�ا قد قامت به في الماضي فعلا عندما كانت �ـدي بإشـعاعها مـن مراكزهـا في القـاهرة وبغـداد الإس

، و�ــذا فهــي قــادرة وجــديرة بــأن تــنهض اليــوم بــدورها كثقافــة كــبرى في العــالم، فــإذا مــا أدرك المثقــف العــربي المســلم ...وقرطبــة 
بن نـبي مالـك، (ف يمكنه أن يدرك حقيقة الدور الذي يناط به في الحضارة القرن العشرين مشكلة الثقافة من هذه الزاوية فسو 

  ).87-86: ص-، ص1986

ونظرا لتزايد الحاجة لمواجهة المشكلة الثقافية يـوم بعـد يـوم لأن الثقافـة هـي الـتي �يـئ المنـاخ الصـحي اجتماعيـا وتربويـا 
لإنســان الجديــد صــانع الحضــارة في المســتقبل، فــالروح الــتي تقبــل الهــوان لكــي تقــوم فيهــا ذات الإنســان، وعنــدها ســيكون هــذا ا

وتتربى في محيط ثقافي اغترابي فيأتي عملها لصالح النفوذ الأجنبي، وإذا كانت الأعمال هي الوجه التطبيقي للأفكار فإن التحرر 
لة الفكـر والثقافـة عنصـر أساسـي لأ�مـا تقـويم الأعمـال، حيـث أن أصـاالثقـافي المسـتقل هـو الطريـق إلى الفكري وإعداد للجـو 

السـحمراني (يعدان الإنسان إعـدادا جديـدا متطلعـا إلى التحـرر في مجـال السياسـة والاقتصـاد والعسـكرية والتربيـة وكافـة ا�ـالات
  ).2012-207 :ص-، ص1984أسعد، 

ترجـع إلى الثقافـة، ولكـن هـذه  وقد أشار مالك بن نبي في أحد المحاضرات التي ألقاهـا في الجزائـر أن مشـكلة السـلوك 
الثقافة يجب أن يتم تطويرها وإعدادها ضمن الإطار اجتماعي يشمل سـائر ا�تمـع، ولا يقصـر علـى صـنف اجتمـاعي معـين، 

بإحداث تجربة تمت على ألمانيا وتجربتنا الخاصة بالجزائر منـذ خمسـين عامـا الـتي احتـك �ـا جيلنـا "هذا ما لاحظه مالك بن نبي 
: م تثير أمامنا مشكلة الثقافة ضمن حدودها الصحيحة وفي صور�ا التاليـة 1944-1940نوات الواقعة بين عام خلال الس

  ).79-78: ص -،ص2002بن نبي مالك، (كيف يتم إعداد ثقافة معينة؟ 

ة في أنـه يمثـل قـو " : التوجيـه"حيـث يفسـر مالـك بـن نـبي " توجيـه الثقافـة"فمن أجل إعداد ثقافة معينة يتم من خـلال 
الأساس وتوافـق في السـير ووحـدة في الهـدف، وبمعـنى آخـر يعـني التوجيـه، عمليـة منهجيـة ضـرورية تتجنـب الإسـراف في الجهـود 

 وتراعي في بداية الأمر تصفية عاداتنـا وتقاليـدنا وإطارنـا الخلقـي والاجتمـاعي، ممـا فيـه مـن عوامـل قتالـة لا فائـدة منهـاوالوقت، 
ية والداعية إلى الحيـاة، وإن هـذه التصـفية لا تتـأتى إلا لفكـر جديـد يحطـم ذلـك المـوروث عـن فـترة حتى يصفو الجو للعوامل الح

  :ضرورة تحديد الأوضاع بطريقتينويرى مالك بن نبي ن .تدهور مجتمع أصبح يبحث عن وضع جديد، هو وضع النهضة



  2018، 88 -76.ص.ص، 50.ع                                                                                            مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية

 
- 82 

  .سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي: الأولى

فالثقافــة �ـذا الصــدد هـي الوســط  ).86: ، ص2009، بـن نــبي مالـك( المســتقبل إيجابيـة تصــلنا بمقتضـيات: والثانيـة
وتتشكل فيه كل جزئية من جزئياته تبعا للغايـة العليـا الـتي رسمهـا " ا�تمع التاريخي"الذي تتكون فيه خصائص ا�تمع المتحضر 

يـا بـل وأيضـا نظامـا تربويـا تطبيقيـا، ويتـألف هـذا ا�تمع منـذ البدايـة لنفسـه، وتعـد الثقافـة مـن هـذه الزاويـة عـاملا حضـاريا تاريخ
المقومات الأساسية "النظام أو البرنامج التربوي الذي يتخذه ا�تمع دستورا لحياته الثقافية من عناصر أربعة يراها مالك بن نبي 

  :وهي " لنجاح ا�تمع

  .خل ا�تمعالتوجيه الأخلاقي لتكوين الصلات الاجتماعية وتحديد السلوك الجماعي دا  •

  .التوجيه الجمالي لتكوين الذوق العام  •

  ).103 -94: ص-، ص2009، بن نبي مالك( المنطق العملي  •

والمناخ المطلوب بشكل عام من أجل إصلاح الثقافة في فكر مالك بن نبي هو الروح القرآنية التي فقدت أثرها العملي في      
حياة العرب والمسلمين، لأ�ـم فضـلوا عنهـا في حالـة ركـود وجمـود أو في حالـة تقليـد لماديـة أوروبيـة، هـذا المنـاخ الإسـلامي يولـد 

المفقــودة بــين الســباق علــى التســلح والســعي للســيطرة علــى أوســع رقعــة جغرافيــة " أنــاه"يــه جــوا ثقافيــا ملائمــا لكــل فــرد يجــد ف
واقتصــادية، أمــا الثقافــة المطلوبــة ســتتحقق الأمــان للفــرد أو الجماعــة وتوجــد الثقــة بينهمــا بتحقيــق النظــرة العدائيــة الــتي أوجــد�ا 

  ).223-222:ص-، ص2006لحرش موسى، (ثقافات الكم الأوروبية 

لكــي : نموذجــه الـذي يتكــون منــه، وبعبــارة أخــرى لكــي يمكــن التــأثير في أســلوب الحيـاة في مجتمــع مــا، وفي ســلوكإنـه "  
يمكن بناء نظام تربوي اجتماعي ينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضـحة، عـن العلاقـات والانعكاسـات الـتي تـنظم اسـتخدام 

  ).78:، ص2010ن نبي مالك، ب" (الطاقة الحيوية، في مستوى الفرد، وفي مستوى ا�تمع

  :الإصلاح السياسي في فكر مالك بن نبي -2

ينطلــق مالــك بــن نــبي في فكــره عــن الإصــلاح السياســي مــن أن الثقافــة والسياســة أمــران متكــاملان، ففــي حــل المشــكلة      
لـــتي تتولاهـــا هـــذه الثقافيـــة حـــل للمشـــكلة السياســـية، لأن فســـاد الحكومـــات مؤشـــر دال علـــى فســـاد الإنســـان في ا�تمعـــات ا

إصـلاح الحكومـات لـن يكــون إلا بتغيـير الوسـط الثقـافي الـذي تـتحكم فيـه القابليــة ات، فمواجهـة الاسـتعمار وأعوانـه و الحكومـ
لكــن الحــرب لا ينتصــر فيهــا بالأســلحة ": وهــو يقــول في هــذا الصــدد ).207:، ص1984الســحمراني أســعد، (للاســتعمار

علـى الصـعيدين ) نقـص(تقصـير  وأحيانا حتى يسئ للانتصار العسكري الكبـير. حتى الطائرةالمادية فقط، كالبندقية والمدفع أو 
  .هذا أمر يشهد عليه التاريخ منذ القدم. الأخلاقي والسياسي

تي ، وصل إلى أبواب روما، فصاح مجلس الشيوخ وقد اعتراه الهلـع، صـيحة الخـوف الـ)كان(بعد أن انتصر هنيبعل في   
الـتي تراخـى فيهـا ضـباط هـذا ) كامبانيـا) (كـابوا(ولكـن ملـذات .  ! هنيبعل على أبـواب رومـا: التاريخ لا تزال مدونة في كتب

الاستراتيجي العظيم، وتقصيرات مجلس الشـيوخ القرطـاجي، أنقـذت رومـا الـتي انتهـت، بـأن محـت قرطاجـة مـن خريطـة الوجـود  
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، تقوم بدور أكبر بكثـير، في عضـرنا الـذي لا يتعلـق فيـه ولكن هذه العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية. كما هو معروف
  ).24:، ص2005بن نبي مالك، ( مصير الحرب بالجبهة فحسب، بل بالخطوط الورائية أيضا 

ة، وهـــذا بيـــفكـــار والنظريــات الغر الألإســلامية اســـتوردوا أفكـــارا سياســية مقتبســـة مــن اويــرى مالـــك أن أغلبيــة البلـــدان 
البلــدان أو ا�تمعــات لأن تطبيقهــا يختلــف عــن مــا هــو عليــه في مجتمعا�ــا الأم، ويقــول في هــذا  الاقتبــاس لــيس في صــالح هــذه

، اقتباس لا يقف وحالـة ذلـك العـالم إن الفكر السياسي الحديث في العالم الإسلامي هو في ذاته عنصر متنافر، فهو:" الصدد
ن وسائل �ضتهم بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيهـا غـيرهم وأشـكال والمسلمون في هذا الميدان أو في غيره من الميادين لم ينقبوا ع

  ).209: ص ،1984السحمراني أسعد،( جوفاء من هواء

حيث يرى أن الديمقراطية المطبقـة في ا�تمعـات الغربيـة، علـى " النظام الديمقراطي"ويعطي مالك بن نبي مثال على ذلك       
ـــــد الشـــــعب ذاتـــــه وعاداتـــــه وأوضـــــاعه النف لا يحميهـــــا دســـــتور خـــــاص" إنجلـــــترا"ســـــبيل المثـــــال  ـــــه إنمـــــا تحميهـــــا تقالي ســـــية وعرف

ك والشـعب لـالمبـين  -ات تقع بـين طـرفين معينـينعملية تسليم السلط ليست الديمقراطية إذن في أساسهاف إلخ،...الاجتماعي
ليهـا الديمقراطيــة في شـكل مجموعهـا الأسـس الـتي تقـوم ععـالات ومقـاييس ذاتيــة واجتماعيـة يبـل هـي تكـوين شـعور وانف -مـثلا

ضمير الشعب، قبل أن ينص عليها الدستور، والدستور ما هـو غالبـا إلا النتيجـة الشـكلية للمشـروع الـديمقراطي عنـدما يصـبح 
واقعا سياسـيا يـدل عليـه نـص تـوحي بـه عـادات وتقاليـد، ويمليـه شـعوره في ظـروف معينـة ولا يكـون أي معـنى لهـذا الـنص إن لم 

فمـثلا لا يسـوغ لنـا أن نعتـبر  .ادات التي أوحت به، أو بعبارة أخرى لمبرراته التاريخية التي دلت علـى ضـرورتهتسبقه التقاليد والع
الإســلام كدســـتور يعلــن ســـيادة شــعب معـــين ويصــرح بحقـــوق وحريــات هـــذا الشــعب، بـــل ينبغــي أن نعتـــبره في ســياق حـــديثنا  

ن المسلم من ا�تمع الذي يكـون محيطـه، وهـو في الطريـق نحـو كمشروع ديمقراطي تفرزه الممارسة وترى من خلاله موقع الإنسا
تحقيق القيم والمثل الديمقراطيـة بحيـث تـرتبط حركتـه التاريخيـة وفي صـورة شـعور عـام ودوافـع تكـون المعادلـة الإسـلامية في كـل فـرد 

  ).145-144: ص -، ص2002بن نبي مالك، ( من ا�تمع

نسـان هـي نظـرة إلى الجانـب اللاهـوتي فيـه، بينمـا النمـاذج غـير الإسـلامية تمنحـه فمثلا نظرة النموذج الإسلامي إلى الإ   
قيمتـه فـوق كـل قيمـة تعطيهـا لــه  ،النظـرة إلى الجانـب الاجتمـاعي، فـالتقويم الإسـلامي يضـفي علـى الإنسـان شـيئا مـن القداسـة

لأن النزاعــات الســلبية  ،ره لنفســه والآخــرينالنمــاذج المدنيــة الغربيــة، فهــو في الــنص الإســلامي يشــعر الإنســان بــالتكريم في تقــدي
  ).147-146:ص-، ص2002بن نبي مالك، ( المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفسه

كــريم والتقــويم الأساســي يعطــي مالــك بــن نــبي أمثلــة عــدة عــن المبــادئ الديمقراطيــة في الإســلام، فمــثلا عــن قضــية التو    
يق إلى مصـير الإنسـان الحـر، أي يضـيف  الرقيـق إلى عـالم الأشـخاص بعـد أن كـان م في خطوطه العامة مصير الرقضللإنسان ي

  ).151:، ص2002بن نبي مالك، (من عالم الأشياء، وذلك لأول مرة في التاريخ 

الله عليه وسلم كان يعود  لى من العهد الإسلامي، فالنبي صليام الأو الأأما حرية التعبير فإ�ا دخلت في العرف منذ  
فالمشـروع الـديمقراطي في ا�ـال  .رائه وتقاريره كما هـو الحـال في استشـارته للصـحابة في الحـروب وغيرهـاآعلى مناقشة أصحابه 

، فعنـدما يقـرر القـرآن بعـض المترفـينأيـدي  فيالاقتصادي يقـوم علـى مبـادئ عامـة �ـدف إلى توزيـع الثـروة حـتى لا تصـبح دولـة 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتماعية؛ فعلى هذه الاعتبارات وغيرهـا يصـح الزكاة فإنه يضع أساس تشريع اجتماعي عام 
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القول بأن الحكم الإسلامي ديمقراطي في مصدره وفي عمله، والإسلام يتضمن كل السـمات الـتي تطبـع الديمقراطيـة الـتي تحميـه 
  ).157-156: ص -، ص2002بن نبي مالك، ( من جذور هذا الحكم

  .ك بن نبي يعتبر تطبيق الدين الإسلامي يفوق بكثير ديمقراطية المستوردة في النصوص المدنية الغربيةوعليه فإن مال     

  :أسس الإصلاح الاقتصادي والنهضة الاقتصادية في فكر مالك بن نبي -3

والتـاريخي والبشـري يرى مالك بن نبي أنه إصلاح نظام اقتصادي لتطوير بلد معين لابد أن يكون نابعا من الواقع الجغـرافي      
لهذا البلد، وبمعنى أدق لابد أن يكون موجها بثقافة وأفكـار أصـيلة تلامـس الحقيقـة الكامنـة في الضـمير الشـعبي، وتراعـي القـيم 

  .السائدة في القانون العلاقات الاجتماعية، والسلوك الإنساني، وبعدها تراعي إمكانيات وكنوز الأرض المتوفرة 

قتصـــادي التقـــدمي لا يكـــون بالاســـتعارة والشـــراء وإنمـــا أصـــالة وإبـــداع نابعـــان مـــن واقـــع ا�تمـــع العـــربي وان التطـــور الا       
إن وطنا متخلفا لابد له أن يستثمر مـا فيـه مـن طاقـات يسـتثمر كافـة عقولـه ووقتـه "الإسلامي وقدراته البشرية والمادية، ويقول 

الســحمراني (دفعهــا لإنشــاء حركــة اجتماعيــة واسمــرار تلــك الحركــةوكــل شــبر مــن ترابــه، فتلــك هــي العجلــة الضــخمة الــتي يجــب 
  ).237-236:ص  -، ص1984أسعد، 

أما التخلف الاقتصادي في نظر مالك بن نبي مبطن بتخلف ذهني، فالبلد المتخلف اقتصاديا يعاني بطالة في العقـول تمنعـه 
إن مـن حقنـا في بلـد "ميـة وكـذلك نجـد مالـك بـن نـبي يقـرر من السير إلى الأمام، فالتخلف �ذا المغزى يبـدو عائقـا للنمـو والتن

  : ويحدد مالك بن نبي أسباب التخلف كما يلي" متخلف أن يصب معظم اهتماماتنا على جانب الاقتصادي

  .إنعدام الفعالية  •

  .التخلف الذهني الفكري  •

  .في كون كفة الاستهلاك أرجح من ميزان من كفة الإنتاج  •

  .ائل المتاحةسوء الانتفاع بالوس  •

  . إنعدام الوعي الاقتصادي  •

  .إنعدام الإدارة الحضارية  •

وعليه فالتخلف في فكر مالك بن نبي حالة عرضية ستزول إن تم القضاء على أسبا�ا التي هي في متناول العالم الإسـلامي         
التخلـف إلى إقـلاع الاقتصـادي وهـذا الإقـلاع  أما التنمية الاقتصادية فيعرفها مالك بن نبي بأ�ا خطة تتبـع للخـروج مـن حالـة

الاقتصادي ينطلق من مبدأ إنتاج أقصى ما يمكـن مـن الغـذاء، أي وسـائل القـوت لأنـه يـرى أنـه لا يمكـن  تحقيـق تنميـة بطريقـة 
: ص -م، ص2007 -ه1428حسن يوسف، (مستقلة عن اقتصاد متين لتحقيق القوت ووسائل القوت تتمثل في الزراعة 

40-46.(  

يرى مالك بن نبي بأن التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي لا يعني أن نعير للمال سلطانا لم ينزل به الله، بتركيـزه في أيـد و 
قليلة يتبعه انخفاض في مستوى المعيشة، ونقص من القوة الشرائية وإفقار الجماهير الكادحة، ليست المسألة بأن ينتزع منـه كـل 
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فينبغــي لنــا أن نجعــل للمــال قيمــة . ب المســاواة الطوباويــة ويــذهب بنجعــه النــافع في دفــع الانتــاجســلطان كــذلك بإذابتــه في ضــر 
نحـن لنأكـل، :( نسبية، ولكن ينبغي لنا أيضا أن نكشف النقاب عن مفهوم الانتاج؛ وقد لخص هذه الفكرة في الحكمة التاليـة

كان إلزامها الاقتصادي الذي نقدره حـق قـدره، ينبغـي لهـا مـع وبعبارة أخرى إن خطط التنمية أيا  ). بيد أننا �لك إذا لم نأكل
ذلك أن تطوي كشحا عن هذا الالتزام لضرورات عليا، حتى لا �وى في الاقتصادانية، وهـم أولئـك الـذين يضـنون أ�ـم يحلـون 

وهو داء نكأته الحربـان يبدو أن العالم الاسلامي في هذه الآونة مصاب �ذا الداء،  -المشكلات البشرية كلها بسبل اقتصادية
العالميتـان فانتقـل مـن عـدم الـوعي الاقتصـادي الشـامل إلى الحصـر الاقتصـادي كأنمـا لـيس للمسـلم إلا سـبيل واحـد للتفـتح، أن 

  .يكون بشرا اقتصاديا، وأن لا يكون غير هذا

فتوعيـة الإنسـان الاقتصـادي،  .اولا يخفى علينا أن التعليم الاسلامي كله في القرآن والسنة يدعو إلى الحلـول الوسـطى دائمـ
، 2000بـن نـبي مالـك، (يجب أن لا تجره إلى وثنية جديدة ليصير من عباد صنم جديد اسمه الاقتصادانية، أو حتى الاقتصـاد 

  ).41-40:ص -ص

بـين  كما يدرس مالك بن نبي مشكلة حساسة تتعلق بالمواد الأولية ومشكلة تسويقها، ذلـك أن الوضـعية السـائدة في العلاقـة  
هو الذي يحـدد سـعر شـراء " البلدان المتقدمة"العملة والمادة الأولية، حيث الأولى متسلطة على الثانية، فمن حوزته العملة أي 

من الذي في حوزته المادة الأولية، ولحـل هـذه المشـكلة ينصـح مالـك بـن نـبي بإتبـاع طـريقتين نـاجعتين لتحريـر المـادة الأوليـة مـن 
  .استغلاله العملة

  .ويتم إما بمقايضة أو استبدال مادة أولية بمادة أولية أو مقايضة مادة أولية بتجهيزها صناعي: ريقة المقايضةط -

بالنســبة للبلــدان المتخلفــة المالكــة للمــواد الأوليــة بحيــث توحــد هــذه البلــدان أســعار المــواد الأوليــة في الأســواق : طريقــة التكتــل -
ومات، ومن بخس قيمتها الشرائية في السوق ومن تسلط واستغلال العملة للمادة الأولية العالمية فتنقذ نفسها من سياسة المسا

  ).52:، ص2000بن نبي مالك، (

كمــا أشــار مالــك بــن نــبي علــى اســتيراد النظريــات السياســية مــن الغــرب، يشــير إلى فشــل الأنظمــة الاقتصــادية الشــيوعية       
نية المادة والاقتصاد في تشكيل شخصية الإنسان وا�تمع كمـا في البلـدان لقد سقطت نظريات وحدا: والرأسمالية، حيث يقول

الشيوعية الشرقية، فأصبحت مقـولات الحريـة والعدالـة عنـدهم مجـرد نظريـات كمـا في البلـدان الغربيـة تقـع في الكتـب، وتبـين أن 
تصـادي لـيس قضـية إنشـاء بنـك وتشـييد الإنسان المبدع يتوقف عليه عمران الأرض، و�ذا يكون التخطيط والعمل للتقدم الاق

، 1984السـحمراني أسـعد، (مصانع فحسـب بـل هـو قبـل ذلـك تشـييد الإنسـان وإنشـاء سـلوكه الجديـد أمـام كـل المشـكلات
  ).239:ص

توجيـه : أن حـل مشـكلة الإنسـان يتكامـل في ثلاثـة عناصـر أساسـية هـيوعلى هـذا النحـو يشـير مالـك بـن نـبي مـثلا إلى       
  .اليه العمل وتوجيه رأس المالثقافة، توج

ن العمــل وحــده هــو الــذي يخــط مصــير الأشــياء في الإطــار الاجتمــاعي، وعلــى الــرغم مــن أنــه لــيس عنصــرا أساســيا  إ
  .أو الوعظية كالإنسان والزمن والتراب، إلا انه يتولد من هذه العناصر الثلاثة، لا من الخطب الانتخابية
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الجماعية في اتجاه واحد بما في ذلك جهد الراعي، وصـاحب الحرفـة، تـاجر، الطالـب،  سير الجهود فكرة توجيه العمل تعنيإن  
-،ص2009بــن نــبي مالــك،( ، لكــي يصــنع كــل مــنهم في كــل يــوم لبنــة جديــدة في البنــاء...العــالم، المــرأة، المثقــف، الفــلاح

  .)114-113:ص

أولا بالكم بل بالكيف، فـإن همنـا الأول أن تصـبح كـل أما رأس المال فتوجيهه وهو لايزال في طور التكوين في بلادنا لا يتصل ّ 
ـــدور الثـــاني دور التوســـع والشـــمول  ـــن نـــبي (قطعـــة ماليـــة متحركـــة متنقلـــة تخـــق معهـــا العمـــل والنشـــاط، أمـــا الكـــم فـــإن لـــه ال ب

  .)120:،ص2009مالك،

هـو الله الخـالق الأوحـد  هذا وقد أشار مالك بن نبي إلى مبـادئ الملكيـة في الإسـلام، حيـث أن المعـنى المباشـر للملكيـة
المالـك لكـل شــيء، وجميـع البشـر يتصــرفون علـى تلـك الملكيــة للمـوارد ويكـون لــديهم السـلطة عليهـا بقــدر مـا يطبقـون مشــيئته 

كمــا أشــار إلى بعــض القواعــد الاقتصــاد . وإرادتــه، فلإســلام يحقــق التوافــق بــين الرأسماليــة الشــيوعية تحــت مالــك واحــد هــو الله
  ).263-252: ، ص2006لحرش موسى، ... (زكاة وأهميتها في توزيع الدخل والثروة وأحكام تحريم الرباالإسلامي مثل ال

وفي مجمل القول يرى مالك بن نبي أن التخطـيط الاقتصـادي الجديـد الـذي ينبـع مـن إرادة الحضـارة في الـروح الإسـلامية،       
ع مـن الخرافـات الداخليـة والالتـزام بالأسـس الـتي تناسـب الـروح يتطلب من المسـلم أن يتجنـب نفسـه البـدع والمحادثـات وأن يقلـ

الإســلامية الآمــرة بالعمــل والتعقــل، وبعــد ذلــك أن يطــرح جانبــا نظريــات الغــرب الاقتصــادية الــتي قــدمت المــادة علــى الإنســان 
ر الخلقي، والعمل على والحكم على الكيف، لأ�ا لن تجديه إلا مزيد من التسلط الاستعماري والتخلف الاقتصادي، والانحدا

  ).241:، ص1984السحمراني أسعد، (التمسك بالقواعد الإسلامية الراقية 

التخطيط في بلد في طور النمو : - وقد خص حالة الجزائر–مالك بن نبي  التخطيط التنموي العام يقول وفيما يخص  
  .ديناميكية اجتماعية قي إلى خلرية والمادية تحريكا يؤديهدف أساسا إلى تحريك كامل طاقاته، وموارده البش

وبابتعاد أحد عناصر هذا التخطيط، مهما كان ضئيلا عن المقياس العام للمجموع، أو عن القواعد الأخلاقية اللازمة للعمل 
  .لا يمكن بالنتيجة إلا أن يؤثر تأثيرا سلبيا على توازن الديناميكية التي يراد خلقها الجماعي

زائر مثلا تكون سائر فرص النجاح لديه مسجلة مسبقا في منهجيته التخطيطية وفي نوعية فبرنامج التنمية لبد ما كالج
  .)31:، ص2005، مالك بن نبي ( ةخطته التقنية والأخلاقي

  : وقد لخص الدكتور أسعد السحمراني معالم النظرية الاقتصادية في فكر مالك بن نبي كالتالي

  .اد مستند من الإسلام ورفض الاستعارة أو نقل سواء للشيوعية أو الرأسماليةضرورة بلورة تخطيط اقتصادي نابع من إجه  •

اعتمــاد الإنســان عنصــر الأســاس في أي تخطــيط، ممــا يــرتبط بنظــرة اقتصــادية تقــدم الرأسمــال الاجتمــاعي في عمليــة التنميــة   •
  .على الرأسمال المادي

  .ة من أي أهميةتوفير القوة لكل الناس لأن ذلك يساعد على استغلال الشخصي  •

  .التساوي بين الناس في الواجب والحق لتردم الهوة وتلغي الطبقية   •
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  .تنشيط القطاع الزراعي، وعدم الاعتقاد خطأ أن التقدم الاقتصادي يعني التصنيع فقط  •

  .التكامل الاقتصادي العربي والوحدة بديل عن التجزئة  •

ء المنتجــات الاســتهلاك لأن تكـديس هــذه الأشــياء لـن يحــدث تقــدما تقنـين الصــرف وعــدم الهـدر لــرؤوس الأمــوال في شـرا  •
  .اقتصاديا

  .تحديد الأطر الثقافية التربوية التي تعد الأجيال لأن الثقافة بما تنبع من أفكار هي التي توجه الإنسان والعمل والرأسمال  •

وعلـى الـتراب بمـا فيـه مـن خصـب الزراعـة  البناء الاقتصادي يقوم على الإنسان الذي يحول نشاطه إلى وظيفـة اجتماعيـة،  •
  ).263-252: ص-، ص1984السحمراني أسعد، (والثروات والخامات وعلى حسن الاستفادة من الوقت

  

  : خاتمة
 

مالــك بــن نــبي المفكــر والمصــلح الاســلامي الجزائــري تمكــن مــن تحليــل الواقــع الاجتمــاعي، الثقــافي، التربــوي، السياســي 
نهج والــنص الإســلامي حــتى يعطــي لنــا الأســس والمبــادئ الــتي تــنهض �ــا ا�تمعــات الراقيــة، إن والاقتصــادي، انطلــق مــن المــ

المعطيات الاصلاحية التي وضعها مالك بن نبي والتي تحدد وفق الثقافة والتربية والأخـلاق، كمـا أطلـق عليهـا بالتوجيـه الثقـافي، 
تلك القواعد التي تحدد سلوكنا وقيمنا وتربيتنا ومـن ثم تحـدد أسـاليبنا القاعدة الإصلاحية الأساسية وإنما يقصد بالتوجيه الثقافي 

في النهضـة الاقتصــادية والسياسـية والاجتماعيــة جمعـاء؛ وتفســر أن التغـير انمــا ينبـع مــن الـنفس الإنســانية و�ـذيبها وفــق التوجيــه 
  . الثقافي والتربوي الاسلامي المحض

ــــبي في أن اســــتخدام المــــدخل ا لاســــلامي لتشــــخيص النهضــــة والإصــــلاح في ا�تمعــــات العربيــــة ويؤكــــد مالــــك بــــن ن
والإســلامية، لأن الإســلام هــو الــذي يــؤمن الوقايــة مــن القابليــة للاســتعمار بثوبــه القــديم أو الجديــد، وأن الإســلام هــو  المنقــذ 

والحـل الوسـطي لكـل الأنظمـة  الوحيد للحرية والديمقراطية بمعناها المثالي بل يتعـدى ديمقراطيـة الغـرب، وأن الإسـلام هـو المنجـد
  .الاقتصادية التي أنتجها الفكر الاقتصادي الإنساني

من ثم فالتمسك بالقيم والمبادئ الدينية سيحفظ لنا كرامتنا و�ضتنا وهويتنا ومن ثم ستحقق ا�تمعات الإسـلامية بمـا 
  .آلت إليه من تخلف سبل إصلاحها
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